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


. ومدبر الأحوال في الأيام والشهور    . الحمد الله مصرف الأوقات والدهور    

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك         . ومسهل الصعاب وميسر الأمور   

أن محمدا عبده ورسوله البـشير      ، وأشهد   ، وإليه المنتهى والمصير   له

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وضاعف اللهـم       . النذير

. لهم الأجور

 
ولا يوجـد فيهـا إنـسان إلا    ، فإن الحياة الدنيا هي دار اختبار وابـتلاء      

يتركُواأَنالناسأَحسب" : وعلا جلقال،ويعتريه الهم طال به أو قصر     

االلهُفَلَيعلَمنقَبلهِممنالذينفَتَناولَقَد) ٢(يفتَنُونلاَوهمءامنايقُولُوانأَ

ينقُواالذدنصعلَملَيوبِينالكَاذ 

ولقد كان رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم يستعيذ بـاالله مـن الهـم               

يدعوكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَنأَنَسٍعن،حميدعن، والحزن 

،والْكَـسلِ والْعجزِ،والْحزنِالْهممنبِكأَعوذُإِنِّياللَّهم: الدعاءبِهذَا

.والْبخْلِوالْجبنِ

 

هم وقلق طبيعي ؛ وهو ما يطلق عليه الهم : والهم في هذه الحياة نوعان    

إذا اختفى أصبح الإنـسان مريـضا متبلـد    وهو الذي القلق الصحي ،    أو

. الوجدان 
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، هم الدين   العمل والمنزل ، مرض الآباء أو الأبناء ،          هم: ومن هذا الهم  

لمرء لحظات مـا    هم الامتحانات والمقابلات وهي هموم قد تسيطر على ا        

لكن سرعان ما تزول وتنقشع ويعود الإنسان إلى حياته ووضعه الطبيعي           

. فينعم بالرضا والسكينة 

فهو الهم أو القلق أو الخوف الذي يـلازم  القلق غير الطبيعي    الهم أو   أما  

ويستسلم له فينغص عليه حياته ويسير بـأموره  ، الإنسان ويسيطر عليه    

فهـذا  ، الهم الذي حذر منه الأطباء والمربون    وهو  ، من سيء إلى أسوأ     

إفراز مادة في الدم تدعى الأدرينالين ، فيرتفـع         معه  يزداد  الهم هو الذي    

ضغط الدم ، ويتسرع القلب ، ويشكو الإنسان من الخفقـان ، أو يـشعر               

. وكأن شيئا ينسحب إلى الأسفل داخل صدره 

وما به من علة في     ويظن بقلبه الظنون ، ويهرع من طبيب إلى طبيب ،           

قلبه ، ولا مرض في جسده إلا أنه يظل يـشكو مـن ألـم فـي معدتـه                   

واضطراب في هضمه ، أو انتفاخ في بطنه ، واضـطراب فـي بولـه أو       

. صداع في رأسه 

عشت في نيويورك أكثر من سبع وثلاثين سـنة ،          : " يقول ديل كارنجي    

، هـذا   ) لقلق  ا( فلم يحدث أن طرق أحد بابي ليحذرني من مرض يدعى           

المرض الذي سبب في الأعوام السبعة والثلاثين الماضية مـن الخـسائر          

نعم لم يطـرق أحـد بـابي    . أكثر مما سببه الجدري بعشرة آلاف ضعف      

ليحذرني أن شخصا من كل عشرة أشخاص من سكان أمريكـا معـرض             

.!للإصابة بانهيار عصبي مرجعه في أغلب الأحوال إلى القلق 
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وهـو مـا    ، كون هذا الهم سببه فوات أمر من أمور الدنيا          وفي الغالب ي  

قَـالَ : قَـالَ عمرابنِعنِ: " حذرنا منه النبي صلى االله عليه وسلم فقال         

همااللهُكَفَاهواحداهماالْهمجعلَمن: " وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهِرسولُ

اهنْيد ،نمتَشَوتْهبعوممالْهالِلَمبيااللهُيفأَيةيداأَونْيالدلَكه"

 

وهذا النوع من الهموم كفيل بالقضاء على صاحبه واستلاب السعادة منه           

.يه وتفتك به بل هو كفيل على جعل العلل والأمراض تهجم عل، 

: يقول المتنبي 
 

: أحمد بن يوسف ويقول
 

معايـشهم النـاس بـين قـسم قد  تعالىوالعاقل هو الذي يدرك أن االله     

الـدنيا الحيـاة فـي معيشَتَهمبينَهمقَسمنَانَحن" : تعالىقالوآجالهم،

مقـسومة، والعافيـة مقـسوم، والمرضمقسوم،فالرزق

لكااللهقسمبمافارض. مقسومالحياةهذهفيشيءوكلوالأجل مقسوم   

الـدهر، تسبولاالقدر،تكرهولاللمرض،تجزعولا،تكن أغنى الناس  

يـشاء، كيـف يقلبهاتعالىااللهبيدكلهاوالأنفاسنيوالثواالدقائقفإن

الخَلـقُ لَـه أَلاَ"يشاءمنويبتلييشاء،منويعافييشاء،منفيمرِض

الأمرو 

لـم أصابكماأنواعلمالمبتلى،أيهااللهأمركفسلِّمكذلكالأمرداموما

الحيـاة تكونأنيريدمنوأنليصيبك،يكنلمأخطأكوماليخطئك،يكن

ومـا هواهوفقتعالىااللهقضاءيكونأنيريدفكأنماواحدة،حالعلى
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ونَبلُـوكُم المـوت ذَائِقَةُنَفسٍكُل{: تعالىقال،.هيهاتوهيهات. يشتهيه

.  }تُرجعونوإِلَينَافتنَةًوالخَيرِبِالشر 

، م على االله تعالى مـن أنبيائـه ورسـله    فالكل لا بد أن يبتلى ولست أكر  

الذين ابتلاهم االله تعالى بأنواع الابتلاءات فمنهم من ابتلى بالمرض ومنهم         

من ابتلي بالفقر ومنهم من ابتلي بفقع عزيز ومنهم من ابتلي بالتكـذيب             

.والطرد 

أنزوجـه وتـسأله ومالهوولدهنفسهفيابتليالسلامعليهأيوبفهذا

كـم : ((لهـا فيقـول دعوتهالمستجابةالنبيوهوالضرفكشااللهيسأل

أنأسـتحي فـإني : لهافيقولسنة،ستين: فتقولعافيةفيعلينامضى

)).عافيةفيبلغناهماالبلاءفيبلغناوماالعافيةربيأسأل
 

والمؤمنون في الجنة يحمدون االله تعالى على نعمة إذهاب الهم والحـزن            

فَمـنْهم عبادنَامناصطَفَينَاالَّذينالْكتَابأَورثْنَامثُ: " قال تعالى   ، عنهم  

ظَالِمهلِنَفْسمنْهمودقْتَصممنْهمابِقٌوساتربِإِذْنِبِالْخَي اللَّـه ذَلِـك ـوه

ذَهبٍمنأَساوِرمنافيهيحلَّونيدخُلُونَهاعدنٍجنَّاتُ) ٣٢(الْكَبِيرالْفَضلُ

الْحزنعنَّاأَذْهبالَّذيلِلَّهالْحمدوقَالُوا) ٣٣(حرِيرفيهاولِباسهمولُؤْلُؤًا

نَاإِنبرلَغَفُوري) ٣٤(شَكُورلَّنَاالَّذأَحاردةقَامالْمنمهلنَا لَـا فَضـسمي

) ٣٥(لُغُوبفيهايمسنَاولَانَصبفيها

والقلوب تتفاوت في الهـم والغـم كثـرة         : " يقول ابن القيم رحمه االله      

واستمراراً بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق والعصيان فهي علـى            

قلب هو عرش الرحمن ، ففيه النور والحياة والفـرح والـسرور    : قلبين  
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خير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة        والبهجة وذخائر ال  

ابنهعلىيعقوببكاءأنكيفرأيناوقد" . والموت والحزن والغم والهم     

عليهاتطاولعندماعائشةبالسيدةمداهبلغالغمأنوكيف،بصرهأفقده

" .كبديفالقالحزنأنظننت: " قالتحتىتبكيفظلت-الأفاكون

الرواسـي الجبال:عشرةااللهجنودأشد: رضي االله عنه     عليالإمامقال

والسحابالنار،يطفئوالماءالحديد،تذيبوالنارالجبال،يقطعوالحديد

وابـن السحاب،يقطعوالريحالماء،يحملوالأرضالسماءبينالمسخر

يغلـب والسكْرلحاجته؛ويمضيالشيءأوبالثوبيستترالريحيغلبآدم

.الهمااللهجنودفأشدالنوم،يغلبوالهمالسكر،يغلبوالنومآدم،ابن

لا ، ولا يستقر على حال من القلق       مكتئباومغموما و حزيناالمهمومترىف

.يرى إلا الشوك والحسك 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

 

:يوسفبنأحمدقال،أحزنكماأذابكأيأهمك،ماهمك: تقولالعربو
 

 

 
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كَاشفَفَلَابِضراللَّهيمسسكوإِن: " فيا أيها المهموم تذكر قول االله تعالى 

إِلَّالَهوهإِنويكرٍرِدفَلَابِخَيادرهللِفَضيبصيبِهنمشَاءينم هـادبع

وهوالْغَفُوريمحاقُلْ) ١٠٧(الرايهأَيالنَّاسقَدكُماءقُّجالْحنم كُـمبر

علَيكُمأَنَاوماعلَيهاضلُّيفَإِنَّماضلَّومنلِنَفْسهيهتَديفَإِنَّمااهتَدىفَمنِ

خَيـر وهـو اللَّـه يحكُمحتَّىواصبِرإِلَيكيوحىماواتَّبِع) ١٠٨(بِوكيلٍ

ينماك١٠٩(الْح ( 

صلىااللهرسولُقَالَ: قَالَ،صهيبٍعنوقول النبي صلى االله عليه وسلم    

إِلاَّلأَحدذَاكولَيسخَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمنِلأَمرِعجبا:لموسعليهاالله

صـبر ضـراء أَصابتْهوإِنلَهخَيرافَكَانشَكَرسراءأَصابتْهإِنلِلْمؤْمنِ

ا فَكَانـرخَي لَـه.

 

: تناولت فيها " رسالة رفع الغموم عن كل مبتلى ومهموم " وهذه الرسالة 

 
 

وأن ، وأن ينفس كرب المكـروبين      ، واالله أسأل أن يفرج هم المهمومين       

.وأن يرحمنا أجمعين، يقضي الدين عن المدينين 




com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١٠إبریل٢٠= ھـ ١٤٣١جمادى الأولى٦: ي ف

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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:الهموم أنواع وأسباب : أولاً 
ت بواعثهم وأحوالهم وما يحملـه كـل        الناس يتفاوتون في الهموم بتفاو    

. واحد منهم من المسئوليات

فمن الهموم ما يكون ناشئاً عـن المعاصـي ،          ، والهموم أنواع وأسباب    

كالهموم التي تصيب المذنب بعد ذنبه كما يحدث في هم من أصـاب دمـاً      

. حراماً، أو هم الزانية بحملها

قرباء وكـذلك الغمـوم     ومن الهموم ما يكون بسبب ظلم الآخرين كظلم الأ        

الحاصلة بسبب مصائب الدنيا ، كالأمراض المزمنة والخطيرة ، وعقـوق           

. الأبناء وتسلط الزوجة، واعوجاج الزوج

ومن الهموم ما يكون بسبب الخوف من المستقبل ومـا يخبئـه الزمـان              

كهموم الأب بذريته من بعده وخاصة إذا كانوا ضعفاء وليس لديـه مـا              

. يخلفه لهم 

ومن سوء  ، والثقة باالله تعالى     الإيمانذه الهموم كلها تنشأ من ضعف       وه

، وعدم الرضا بما قضى وقـدر       ، الظن به وعدم الاعتماد والتوكل عليه       

ضعفاء الإيمان يصابون بالانهيار أو يقدمون على الانتحار للتخلص من          و

م الكآبة والحبوط واليأس إذا ما وقعوا في ورطة أو أصابتهم مصيبة وكـ            

ملئت المستشفيات من مرضى الانهيارات العصبية والـصدمات النفـسية          

وكم أثرت هذه الأمور على كثير من الأقوياء ، فضلاً عن الضعفاء ، وكم              

. أدت إلى العجز التام أو فقدان العقل والجنون



٩

آلفتنـة فـي بمصربستانفيرجلبينا: قال،االلهعبدبنعونعن

مسحاةرأسهرفعإذ،الأرضفيمعهبشيءتينكمكتئبجالسالزبير

عرضالدنيافإنبالدنياحزينامهموماأراكليما«: لهفقاللهمثلقد

يحكمصادقأجلالآخرةفإنبالآخرةأما،والفاجرالبرمنهيأكلحاضر

. والباطـل الحـق بينيفصل،قادرملكفيها

 

:أبياتمنبرمك،بنخالدبنوليحيى
 

 

:قال الشاعر


 

إدريـس بنمحمدالإمامسمعت: قالالحلوانيإدريسبنالحسينروى

: لهقيلالحسن،بنمحمديكونأنإلاقطسمينأفلحما: يقولالشافعي

ومعاده،لآخرتهيهتمأنإما: خصلتينإحدىالعاقليعدولالأنه: قالولم

المعنيـين مـن خلافإذاينعقد،لاالهممعلشحموامعاشه،فيلدنياهأو

الأولالزمـان فـي ملككان: قالثمالشحم؛فانعقدالبهائمحدفيصار

احتـالوا : وقالالمتطببينفجمعبنفسه،ينتفعلاالشحمكثيرمثقلاًوكان

: قالشيء؛علىلهقدروافما: قالقليلاً؛هذالحميعنيتخفبحيلةلي

: لـه فقـال وأشخصهإليهفبعثفاره،متطببأديبقلعارجللهفذكر

حتـى دعنيمنجم،طبيبأناالملك،االلهأصلح: قالالغنى،ولكعالجني

أيها: فقالعليهفغدا: قالفأسقيك؛يوافقهدواءأيطالعكفيالليلةأنظر



١٠

اختـرت فـإن شهر،عمركأنعلىيدلطالعكرأيت: قالالأمان،الملك

فخلحقيقةلقوليكانفإنعندك،فاحبسنيذلكبيانتأردوإنعالجتك،

الملاهـي الملـك رفـع ثم: قالفحبسه؛: قالمني؛فاستقصوإلاعني،

حتـى غمـاً ازداديومانسلخكلمامغتماًوحدهوخلاالناسعنواحتجب

إليـه فبعـث يومـاً، وعـشرون ثمانيةلذلكومضىلحمه،خفهزل،

أنمـن االلهعلىأهونأناالملك،االلهأعز: قالترىما: فقالوأخرجه،

عندييكنلمإنهعمركأعرففكيفعمريأعرفلاواهللالغيب،أعلم

الكلى؛شحمفأذابالعلة،بهذهإلاالغمإليكأجلبأقدرفلمالغم،إلادواء

.إليهوأحسنفأجازه 

كلامخلافتهفيسليمانوبينبينهوقعالملكعبدبنروانمأنيروىو

بـن عمرفأمسكليجيبهفاهمروانففتحاللخناءبنيا: سليمانلهفقال

: وقـال فسكتالسنولهوأخوكإمامكااللهأنشدكوقالبفيهالعزيزعبد

. مـات حتـى أمـسى فماالنارمنأحرجوفيفيزدتلقدوااللهقتلتني

ياوبنناه: قيلَاللَّخْناءيءيامعنلِدالأَص

.الأُملَئِيمياأَو، 

:قال الشاعر
 

 

 

، وهو الهم لأجل الآخـرة      ، وهناك من الهموم ما يكون محموداً ومطلوبا        

نولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمةُ كَانَتـرالآخ
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هملَ،هعااللهُجنَاهيغفقَلْبِه،عمجولَهلَهشَم،و ا أَتَتْـهنْيالـد ـيهو

علَيهوفَرقَ،عينَيهبينفَقْرهااللهُجعلَ،همهالدنْياكَانَتومن،راغمةٌ

لَهشَم،لَموهأْتينامنْياإِلاَّالدمرقُد لَـه.

 

وأداء  ةالهم لأحوال الناس وتحمـل المـسؤولي      :الهم المحمود   وكذا من   

يقول عمـر   ، كما كان الخلفاء الصالحون يهتمون بأمر الرعية        ، الأمانة  

إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا االله قد : " بن عبد العزيز رضي االله عنه    

لأعجمي وهاجر عليـه    فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه ا        

.الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحقّ غيره      

 

هم الداعية في نشر الدين وحمـل الرسـالة          المحمودة أيضا ومن الهموم   

والأخذ بيد المدعو إلى طريق الهداية، وهموم العابد في تصحيح عبادتـه            

.. هم المسلم بما يصيب إخوانه في أقطار الأرضفي القصد والأداء، و

عائشة رضى االله عنها تحدث ابن أختها عروة أَنَّها قَالَتْ لِلنَّبِي صلَّى             عن

             نيتُ ملَق قَالَ لَقَد دمِ أُحوي نم أَشَد كَان موي كلَيلْ أَتَى عه لَّمسو هلَياللَّه ع

وكَان أَشَد ما لَقيتُ منْهم يوم الْعقَبة إِذْ عرضتُ نَفْسي علَى           قَومك ما لَقيتُ    

              وممهأَنَا متُ فَانْطَلَقْتُ ودا أَري إِلَى منجِبي كُلالٍ فَلَم دبنِ عالِيلَ بي دبنِ عاب

بِ فَرفَعـتُ رأْسـي فَـإِذَا أَنَـا     علَى وجهِي فَلَم أَستَفقْ إِلا وأَنَا بِقَرنِ الثَّعالِ  

         عـمس قَد اللَّه ي فَقَالَ إِنانرِيلُ فَنَادا جِبيهتُ فَإِذَا في فَنَظَرأَظَلَّتْن قَد ةابحبِس

تَ قَولَ قَومك لَك وما ردوا علَيك وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لِتَأْمره بِما شئْ             

فيهِم فَنَاداني ملَك الْجِبالِ فَسلَّم علَي ثُم قَالَ يا محمد فَقَالَ ذَلِك فيما شـئْتَ               
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إِن شئْتَ أَن أُطْبِقَ علَيهِم الأَخْشَبينِ فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بـلْ              

    م اللَّه خْرِجي و أَنجئًا          أَرشَـي بِه شْرِكلا ي هدحو اللَّه دبعي نم لابِهِمأَص ن.
 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا االله وحده         : قال ابن القيم رحمه االله    

تحمل االله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كلّ ما أهمه، وفرغ قلبه             

ره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمـسى والـدنيا         لمحبته، ولسانه لذك  

همه حمله االله همومها وغمومها وأنكادها ووكَلَه إلى نفسه، فشغل قلبـه            

عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته 

فكلّ مـن   .. بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره        

عته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبتـه       أعرض عن عبودية االله وطا    

ومن يعشُ عن ذكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَه شَيطَانًا فَهو    " : قال تعالى   . وخدمته

قَرِين لَه " 
 

:يقول الإمام علي رضي االله عنه 
 

 

 

 

 

إبراهيمدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقال له          أ بن إبراهيممر  

إبراهيمفقال له الرجل نعم فقال له : ثلاثة فاجبني عنأسالكإنيياهذا : 

أينقص من أجلك : لا قال لايريده االله ؟ فقالأيجري في هذا الكون شي: 
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االله أينقص رزقك شي قـدره  : ل قال لا قالحظة كتبها االله لك في الحياة ؟

.فعلام الهم إذن ؟؟؟: إبراهيملا ، قال لقا

وماتأكلماهمكيكنلا: غلاميا':لغلامهالجيلانيالقادرعبدالشيخوقال

الـنفس هـم هذاكلتجمع،وماتسكنوماتنكح،وماتلبسوماتشرب،

ومـا وجـل عزربكهمكفليكنأهمك،ماهمكالقلب،همفأينوالطبع

.'عنده

كان لأحد الملوك وزير حكيم وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه فـي             

" لعلـه خيـراً  "وكان كلما أصاب الملك ما يكدره قال له الوزير .مكانكل

"لعله خيراً"وفي إحدى المرات قُطع إصبع الملك فقال الوزير .الملكفيهدأ

.وأمر بحبس الوزير!لك؟الملك غضباً شديداً وقال ما الخير في ذفغضب
.ومكث الوزير فترة طويلة في الـسجن " لعله خيراً"الحكيم فقال الوزير

للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريـسته، فمـر   وفي يوم خرج الملك

قرباناً للصنم ولكنهم تركوه على قوم يعبدون صنم فقبضوا عليه ليقدموه

الملك فرحاً بعـد أن  فانطلق..بعد أن اكتشفوا أن قربانهم إصبعه مقطوع

به فور أنقذه االله من الذبح تحت قدم تمثال لا ينفع ولا يضر وأول ما أمر

وصوله القصر أن أمر الحراس أن يأتوا بوزيره من السجن واعتذر لـه             

وقال أنه أدرك الآن الخير في قطع إصـبعه، وحمـد االله   عما صنعه معه

فمـا  " لعله خيـراً "بسجنك قلت عندما أمرت ولكنه سأله.تعالى على ذلك

الصيد فكان فيلَصاحبه .. يسجنهفأجابه الوزير أنه لو لمالخير في ذلك؟

.االله كل الخيرفكان في صنع... سيقدم قرباناً بدلاً من الملك
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:علاج الهموم والأحزان : ثانيا 
ودار بهـا علـى     ، إذا ما أصيب أحدنا بعلة في جسده طلب لها العـلاج            

لكن علل النفوس والقلوب والتي هي أشد خطراً وأوقع أثـراً لا            ، ء  الأطبا

:والله در من قال ، يسعى الناس إلى طلب الشفاء منها 
 

 

من الاستسلام للهم والغم فقد وضع علاجـات ناجحـة           مالإسلاوكما حذر   

: وناجعة له ومنها 

: معرفة حقيقة الدنيا -١
لأنرزيـة ولا تصفو من محنة والدنيا لا تخلو من بليةفليعلم العاقل أن 

الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحيـاةَ     " :تعالىااللهقال،وهم وعناء   بلاء،دارالدنيا

كُملُوبلِيالْغَفُور زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُم٢("أَي ( 

:قال الشاعر التهامي 
 

 

 

 

ظ بعض من تسيطر عليهم الهموم والغموم بسبب فوات حظ مـن حظـو    ف

قد لا يفهمون حقيقتها ولا يدركون أن نعيمهـا ظـل زائـل وأن              ، الدنيا  

وأن الحياة أقصر ، وأن حزنها وسرورها لا يدومان    ، سرورها نعيم حائل    

.من أن تقطعها في الهموم والأحزان 
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:يقول الشافعي رحمه االله تعالى 
 

 

:وقال آخر
 

 

 

:وقال الحمداني 
 

 

 

 

 

 

 

فإذا علم المؤمن أن الدنيا فانية، ومتاعها قليل، وما فيها من لـذة فهـي              

إن أضحكت قليلاً أبكت طويلاً، وإن أعطت يـسيراً  . مكدرة ولا تصفو لأحد 

        ولُ اللَّهسمنعت كثيراً، والمؤمن فيها محبوس كما قَالَ ر     ـهلَيلَّى اللَّه عص

 لَّمسرِ : ونَّةُ الْكَافجنِ وؤْمالْم نجا سنْيالد 

وهي كذلك نصب وأذى وشقاء وعناء ولذلك يستريح المؤمن إذا فارقهـا            

           ثُ أَندحي كَان أَنَّه ارِيالأَنْص يعنِ رِبةَ بكما جاء عن أَبِي قَتَاد   ولَ اللَّهسر

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مر علَيه بِجِنَازة فَقَالَ مستَرِيح ومستَراح منْه قَالُوا            

            نم تَرِيحسي نؤْمالْم دبقَالَ الْع نْهم احتَرسالْمو تَرِيحسا الْمم ولَ اللَّهسا ري
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ذَاها إِلَى رحمة اللَّه والْعبد الْفَاجِر يـستَرِيح منْـه الْعبـاد            نَصبِ الدنْيا وأَ  

ابوالدو رالشَّجو الْبِلادو . 

ولقد كان الأنبياء في الدنيا أشد الناس بلاء وغموما وهموما ، والمـرء             

ب عبداً ابتلاه وقد سأل سعد رضي االله        يبتلى على قدر دينه ، واالله إذا أح       

يا رسولَ اللَّه أَي النَّاسِ أَشَد بلاء       : عنه النبي صلى االله عليه وسلم فقَالَ        

             ينُهد كَان فَإِن هينبِ دسلَى حلُ عجتَلَى الربثَلُ فَيثَلُ فَالأَمالأَم ثُم اءقَالَ الأَنْبِي

  ب لْباً اشْتَدص         حـربا يفَم هينبِ دسلَى حع يتُلرِقَّةٌ اب هيني دف كَان إِنو لاؤُه

الْبلاء بِالْعبد حتَّى يتْركَه يمشي علَى الأَرضِ ما علَيه خَطيئَةٌ رواه الترمذي       

هذَا حديثٌ حـسن     : وقَالَ  

 

ومع أول غمسة للمؤمن في الجنة لن يتذكر شيئاً من عذاب الدنيا ولا من 

ومع أول غمسة للكافر في النار لن يتذكر شيئاً من نعيم الـدنيا             ، شدتها  

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعن. ولا من متاعها 

فـي فَيصبغُ،الْقيامةيوم،النَّارِأَهلِمن،الدنْياأَهلِبِأَنْعمِتَىيؤْ:وسلم

بِـك مرهلْ؟قَطُّخَيرارأَيتَهلْ،آدمابنيا: لَهيقَالُثُم،صبغَةًالنَّارِ

يمقُولُ؟قَطُّنَعااللهِ،لاَ: فَيا،ويبؤْتَى،ريويالنَّاسِبِأَشَدا فنْيالـد،

نلِمأَهنَّةغُ،الْجبصيفَيفنَّةغَةًالْجبقَالُ،صفَيا: لَهي ـنابمـلْ ،آده

مـا ،ربيا،وااللهِ،لاَ: فَيقُولُ؟قَطُّشدةٌبِكمرهلْ؟قَطُّبؤْسارأَيتَ

ربِيمؤُسلاَ،قَطُّبتُوأَيةًردقَطُّش.

 
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رجـل وجاءهحنبلبنأحمدااللهعبدأباحضرت: حسنويهبنمحمدقال

عـن أسـألك خراسانمنقصدتكااللهعبدأبايا: فقالخراسانأهلمن

قـدم أولعنـد : قالالراحةطعمالعبديجدمتى: قالسلله: قالمسألة

الجنةفييضعها 

: قال صفي الدين الحلي 
 

 

 

 

 

: لقوله صلى االله عليـه وسـلم        ،  لذا فإن عليه أن يكثر من ذكر الموت         

الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش         : أكثروا ذكر هادم اللذات     (

) إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليـه        



 

:قال الشاعر 


 

حدثني بعض مـن    : وذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد االله بن زياد قال         

ا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ         قرأ في الكتب أن ذ    

أرض بابل مرض مرضاً شديداً، فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه        

يا أماه، إذا جاءك كتابي فاصنعي طعامـاً  : فكتب لأمه معزياً في ذكاء قائلاً 
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واجمعي من قدرت من الناس ولا يأكل طعامـك مـن أصـيب بمـصيبة،      

إني لأرجو أن الذي أذهب إليه خيراً مما        . اراًوتسألي هل وجدت لشيء قر    

لا : فلما وصل كتابه صنعت طعاماً عظيماً وجمعت الناس وقالـت         . أنا فيه 

فلم يتقدم أحد من هذا الطعام، فعلمت مـراد    . يأكل هذا من أصيب بمصيبة    

بني، من مبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت         : ابنها فقالت 

. وميتاًفعليك السلام حياً  

:قال الشاعر
 

 

:وقال آخر 
 

 

 

 

: اللجوء إلى االله تعالى بالصلاة والذكر والدعاء -٢
علَـى إِلَّـا لَكَبِيـرةٌ وإِنَّهـا والصلَاةبِالصبرِواستَعينُوا: " قال االله تعالى    

ينع٤٥(الْخَاش( ،  قال تعالى " :نأَم جِيـبي طَرـضإِذَاالْم

اهعفُدكْشيووءالسلُكُمعجيوضِخُلَفَاءالْأَرأَإِلَهعميلًااللَّهاقَلمونتَذَكَّر

)٦٢ ( 

فاللجوء إلى االله تعالى كان دأب الأنبياء والمرسلين لتفريج الهموم ودفـع      

أَرحـم وأَنْتَالضرمسنيأَنِّيربهنَادىإِذْوأَيوب: " قال تعالى   ، الغموم  

ينماحنَا) ٨٣(الربتَجفَاسافَكَشَفْنَالَهمبِهنمرضنَاهآتَيولَهأَه مـثْلَهمو
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مهعةًممحرننَامنْدىعكْرذوينابِديلَ ) ٨٤(لِلْعاعـمإِسو رِيـسإِدذَاوو

الـصالِحين منإِنَّهمرحمتنَافيوأَدخَلْنَاهم) ٨٥(الصابِرِينمنكُلٌّالْكفْلِ

فـي فَنَـادى علَيـه نَقْـدر لَنأَنفَظَنمغَاضباذَهبإِذْالنُّونِوذَا) ٨٦(

اتالظُّلُمإِلَاأَنأَنْتَإِلَّالَهانَكحبكُنْتُإِنِّيسنميننَا) ٨٧(الظَّالِمبتَجفَاس

لَهنَاهينَجونمالْغَمكَذَلِكنُنْجِيويننؤْما) ٨٨(الْمكَرِيزىإِذْونَادهبربر

يحيـى لَـه ووهبنَالَهستَجبنَافَا) ٨٩(الْوارِثينخَيروأَنْتَفَرداتَذَرنيلَا

رغَبـا ويـدعونَنَا الْخَيـرات فييسارِعونكَانُواإِنَّهمزوجهلَهوأَصلَحنَا

) ٩٠(خَاشعينلَنَاوكَانُواورهبا 

. يه وسلَّم إِذَا حزبه أَمـر صـلَّى   وعن حذَيفَةَ قَالَ كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَ  


 

ئِنتَطْماللَّهبِذكْرِأَلَااللَّهبِذكْرِقُلُوبهموتَطْمئِنآمنُواالَّذين: " وقال تعالى   

٢٨(الْقُلُوب ( 

أَحمدكَان: قال : روى ابن عبد البر في    

نذَّلِبعإِذَاالْمهبزحرأَميقَاملِفلِّياللَّيصيرأْميولَهأَهلاةتْلُو،بِالصيو

هذةَهالآي ) :رأْموأَهلَكلَاةبِالصطَبِراصاوهلَيلَاعئَلُكقًـا نَسرِز ـننَّح

قُكزةُنَرباقالْعىو١٣٢( لِلتَّقْو ( .ثُمدنْشي:
 

 

 



٢٠

ومن الأدعية الطيبة التي علمنا إياها النبي صلى االله عليه وسلم لـدفع             

صلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَبن مسعود رضي االله عنهعبدااللهِالهم ما رواه   

،عبـدك إِنِّياللَّهم: وحزنهمأَصابهإِذَاقَطُّعبدقَالَما:وسلمعليهاالله

نابوكدبع،نابوكتي،أَمتينَاصكداضٍ،بِيميفككْملٌ ،حـدع ـيف

،كتَابِكفيأَنْزلْتَهأَو،نَفْسكبِهسميتَلَكهواسمٍبِكُلِّأَسأَلُك،ؤُكقَضا

أَوتَهلَّماعدأَحنمكتَأَوِ،خَلْقتَأْثَراسيبِهلْمِفـبِ عالْغَي كنْـدع،أَن

،هميوذَهاب،حزنيوجلاَء،يصدرِونُور،قَلْبِيربِيعالْقُرآنتَجعلَ

يـا : قَالُوا. فَرحاحزنهمكَانوأَبدلَه،همه،وجلَّعز،اللَّهأَذْهبإِلاَّ

لِمنينْبغي،أَجلْ: قَالَ؟الْكَلماتهؤُلاَءنَتَعلَّمأَنلَنَاينْبغي،االلهِرسولَ

نهعــمسأَننهلَّمــتَع ي.

 

ذَاتَوسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُدخَلَ:قَالَالْخُدرِىسعيدأَبِىعنو

أَبايا«فَقَالَأُمامةَأَبو: لَهيقَالُالأَنْصارِمنبِرجلٍهوفَإِذَاالْمسجِديومٍ

همـوم قَالَ. »الصلاَةوقْتغَيرِفيالْمسجِدفيجالِساأَراكلِيماأُمامةَ

أَذْهـب قُلْتَهأَنْتَإِذَاكَلاَماأُعلِّمكأَفَلاَ: قَالَ. االلهِرسولَياوديونلَزِمتْنى

اللَّهزلَّعجوكمىهقَضونْكعنَكيلَىقُلْتُقَالَ. »دابولَيسقَالَ. االلهِر

وأَعوذُوالْحزنِالْهممنبِكأَعوذُإِنِّياللَّهمأَمسيتَوإِذَاأَصبحتَإِذَاقُلْ«

بِكنزِمجلِالْعالْكَسوذُوأَعوبِكنمنِالْجخْلِبالْبوذُوأَعوبِكنم ـةغَلَب

وقَضىهمىوجلَّعزاللَّهفَأَذْهبذَلِكفَفَعلْتُقَالَ. »الرجالِوقَهرِالدينِ

.دينىعنِّى 
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بِخَيـرِ أُنَبـئُكُم أَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَن،الدرداءأَبِيعنو

الِكُمماأَعاهضأَرونْدعكُميكلا،مهفَعأَريوفكُماتجررٍ،دخَيو لَكُـم ـنم

طَاءبِإِعالذَّهرِقالْوو،نموا أَنتَلْقَـو كُموـدوا عرِبفَتَـض منَـاقَهأَع،

.االلهِذكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: قَالُوا؟أَعنَاقَكُمويضرِبوا

 

فَقَـد دعـاؤُكُم لَولَاربيبِكُميعبأُماقُلْ: " وقال تعالى في فضل الدعاء      

تُمفَكَذَّبوفَسكُونايام٧٧(لِز ( 

         نْـدقُـولُ عي كَـان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر اسٍ أَنبنِ عنِ ابوع

                يمِ لا إِلَهظشِ الْعرالْع بر إِلا اللَّه لا إِلَه يملالْح يمظالْع إِلا اللَّه بِ لا إِلَهالْكَر

   الس بر شِ الْكَـرِيمِ        إِلا اللَّهرالْع برضِ والأَر برو اتوم .

 

:قال الشاعر 
 

 

 

نبي االله موسى عليه السلام وكيف فرج االله عنـه           ويقول الشاعر واصفاً  

. الغم والهم وأبدل حزنه فرحا
 

 

 

 

منوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأصحابمنرجلكان: قالأنسعن

بهيضرب،ولغيرهلهبماليتجرتاجراوكان،معلقأبا: يكنىالأنصار
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،السلاحفيمقنعلصفلقيهمرةفخرج،ورعاناسكاوكان،الآفاقفي

بالمالشأنك؟دميإلىتريدما: قالقاتلكفإنيمعكماضع: لهفقال

فـذرني ،أبيتإذاأما: قالدمكإلاأريدولست،فليالمالأما: قال،

،ركعاتأربعصلىثمفتوضألكبداماصل: قال،ركعاتأربعأصلي

،المجيدالعرشذايا،ودوديا: قالأنسجدةآخرفيدعائهمنفكان

،يـضام لاالـذي وملكك،يراملاالذيبعزكأسألك،يريدلمالفعايا

مغيـث يـا ،اللصهذاشرتكفينيأن،عرشكأركانملأالذيوبنورك

فـإذا ،مراتثلاثبهادعا: قالمراتثلاث،أغثنيمغيثيا،أغثني

بـه بصرفلما،فرسهأذنيبينواضعهاحربةبيدهأقبلقدبفارسهو

أنتمن: قالقم: فقال،إليهأقبلثمفقتله،فطعنه،نحوهبلأقاللص

أهـل مـن ملـك أنا: قال،اليومبكااللهأغاثنيفقد؟وأميأنتبأبي

،قعقعـة السماءلأبوابفسمعت،الأولبدعائكدعوت،الرابعةالسماء

بدعائكدعوتثم،ضجةالسماءلأهلفسمعت،الثانيبدعائكدعوتثم

قتلهيولينيأنتعالىااللهفسألت،مكروبدعاء: ليفقيل،ثالثال

 

 

: أنشد الإمام علي رضي االله عنه 
 

 

 

 

 

 



٢٣

: ء االله وقدره حسن التوكل والرضا بقضا-٣
لَـا حيـثُ منويرزقْه) ٢(مخْرجالَهيجعلْاللَّهيتَّقومن: " قال تعالى   

بتَسحينمكَّلْوتَولَىيعاللَّهوفَههبسحإِنالِغُاللَّهبرِهأَملَقَدعج اللَّـه

عجبـاً  : (، وفي الحديث الصحيح بقوله       )٣(قَدراشَيءلِكُلِّ

               تْهـابأَص نِ إِنـؤْمإِلا لِلْم دلأَح ذَاك سلَيو رخَي كُلَّه هرأَم نِ إِنؤْمرِ الْملأَم

            راً لَـهخَي فَكَان ربص اءرض تْهابأَص إِنو راً لَهخَي فَكَان شَكَر اءرس (

 

 

فمن علم أن االله على كل شيء قدير، وأنـه          : " يقول ابن القيم رحمه االله      

وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفـسه         . المتفرد بالاختيار والتدبير  

وأنه أعلم بمصلحة العبد من العبد وأقدر على جلبهـا وتحـصيلها منـه              

وعلم مع  . بر به منه بنفسه   وأنصح للعبد لنفسه وأرحم به منه بنفسه، وأ       

ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن              

تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متـأخر،   

فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد             

له التصرف في عبده بما شاء ، . هرمملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قا

وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه ، فاستراح حينئذ من الهموم            

وحمل كل حوائجه ومصالحه من لا يبـالي        . والغموم والأنكاد والحسرات  

فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته      . بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها     

د ولا نصب ، ولا اهتمام منه، لأنه قد         وإحسانه فيها من غير تعب من العب      

فصرف عنه اهتمامه بحوائجه . صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه    



٢٤

ومصالح دنياه ، وفرغ قلبه منها ، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم              

. سروره وفرحه

وأما من أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظـه دون حـق              

ختاره وولاه ما تولى فحضره الهم والغم والحزن والنكـد     ربه، خلاه وما ا   

والخوف والتعب، وكسف البال وسوء الحال ، فلا قلب يصفو، ولا عمـل             

يزكو، ولا أمل يحصل ، ولا راحة يفوز بها ، ولا لذة يتهنى بها، بل قـد                 

فهو يكدح في الـدنيا كـدح       . حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه        

. ها بأمل ولا يتزود منها لمعاد     الوحش ولا يظفر من   

 

: قال الشاعر 
 

 

 

إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا        «:قال شميط بن عجلان   

المؤمن فأذهبت ماله وخادمـه   إلىاستبان عندها الرجلان، فجاءت البلايا      

ودابته، حتى جاع بعد الشبع، ومشى بعد الركوب، وخدم نفـسه بعـد أن              

هذا نظر من االله : كان مخدوما، فصبر ورضي بقضاء االله عز وجل، وقال  

الفاجر فأذهبت ماله    إلىن لحسابي غداً وجاءت البلايا      عز وجل، هذا أهو   

واالله لقـد   ! واالله مالي بهـذا طاقـة     : وخادمه ودابته،فجزع وهلع، وقال     

عودت نفسي عادة، مالي عنها صبر في الحلو والحامض والحار والبارد           

ولين العيش، فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه في الحـرام والظلـم،              

» عيشذلك الإلىليعود  



٢٥

: قال االله تعالى  ، والتوكل يتبعه عمل صالح يرضى به المؤمن ويسعد به          

من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّـه حيـاةً طَيبـةً               {

لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجو { 

الْجزاءعظَم:قَالَأَنَّه،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِعن،أَنَسٍعنو

عظَمِمعلاَءالْب،إِنإِذَاااللهَوباأَحمقَومتَلاَهاب،نفَميضرافَلَهضالر،

نمطَوخسخْطُفَلَهالس.

 

 

: الصبر وانتظار الفرج من االله تعالى -٤
الصبر على الهموم والغموم يستلزم الرضا واليقين بأن الـصبر عاقبتـه            

أَنْفُسكُملَكُمسولَتْبلْ: " قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ،الفرج 

)١٨(تَصفُونماعلَىالْمستَعانواللَّهجميلٌفَصبرأَمرا  ،

ولاجزع،ولاتسخطيصحبهلاالذيالجميل،الصبر:  قال أهل التفسير    

. للخلقشكوى 
 

يقول علماء النفس إن كثيرا من الهموم والضغوط النفسية سـببه عـدم             

لا نحصل على ما نريد ، وحتى لو حصلنا على ما نريد فقـد       الرضا ، فقد  

لا يعطينا ذلك الرضا التام الذي كنا نأمله ، فالصورة التي كنا نتخيلها قبل              

. الإنجاز كانت أبهى من الواقع 

وحتى بعد حصولنا على ما نريد فإننا نظل نعاني من قلق وشدة خوفا من              

اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا     " ثور  ومن هنا كان الدعاء المأ    . زوال النعم   

" .بزوالها 



٢٦

نعاذعنِملٍببقال سمع جلاًوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيجروهقُولُوي :

مإِنِّياللَّهأَلُكأَسربأَلْتَ: فَقَالَ،الصااللهَسلاَءالْب،لْهةَفَسيافالْع.

 

فحياتهم كلهـا سـواد     . لساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما       فا

. دامس ، وليل حالك 

أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة لا يصل إليها إلا من قوي باالله إيمانه              

.، وحسن به اتصاله

ض عن ربه لأنه آمن بكماله وجمالـه ،         والمؤمن راض عن نفسه ، ورا     

. وأيقن بعدله ورحمته 

مـن أَصابما : "قال تعالى   ، ويعلم أن ما أصابته من مصيبة فبإذن االله         

ةيبصبِإِذْنِإِلَّاماللَّهنمونؤْميبِاللَّهدهيهقَلْباللَّهبِكُـلِّ و ءشَـي ـيملع

)١١( 

ارض بما قـسم  : " قول رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليه أن يتذكر  

"االله لك تكن أغنى الناس  

وأن تغيير الأمـور    ، ويعرف أن الصبر يعقبه الفرج وأن مع العسر يسراً          

.وتبديل الأحوال بيد االله تعالى وحده 

لِمنالْموتَأَرى: أَقُولُجعلْتفَصدرِيفَضاقَحاجاخَرجتالشَّعبِيقَالَ

:يقُولُورائِيمنبِهاتففَإِذَاأَصلَحلَهالذُّلِّعلَىأَمسى
 

يقول الشاعر
 

 



٢٧

وكـان  العقاب عـن ابنهـا  مجلسة ليرفعفيالمأمونإلىامرأةجاءت 

عاملة ؛ فلان إلىوكتببشنقهفأمرتذكر خبرتهقد تناسى فلما المأمون

) يـشنق (عاملـة  إلىفكتبالمأمونفرآهفأطلقه؛ الآنبن فلان يطلق

ثم حـدث هـذا   ٠فاطلقةااللهبأمروهو لا يدرى)يطلق (إلىفحولها القلم 

فلان بن فلان يطلق ثم يطلق ثم يطلق : عاملةإلىالمأمونثالثة فكتب مرة

السمواتيطلق فلا يشنق ولو اجتمعت أنااللهأراد لهومن ،أبىرغم انف 

٠يشنقأنعلى والأرض

لنـا  لـيس : أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت :عن عطاء الخراسانيو

ابغينيه : قالدرهم بعنا به غزلاً: قالت هل عندك شيء ؟: دقيق ، فقال 

وهاتي الجراب ، فدخل السوق ، فأتاه سائل ، وألح ، فأعطاه الـدرهم ،               

ففتحته، فـإذا  . نها وذهبالجراب نُشارة تُراب وأتى وقلبه مرعوب موملأ

من أيـن  : فلما جاء ليلاً وضعته فقال . فعجنت وخبزت. حواري به دقيق

. الدقيق ، فأكل وبكىمن: هذا ؟ قالت  

: قالمعمربنأيوبحدثنيقال ابن أبي الدنيا في    

حتىنصللهليسجاءقدمسهفإذاحصناالمؤمنينأميرهارونحاصر

: : عليهمكتوبيديهبينوقع
 

: وردوهعليهاكتبوا] : الرشيد[ هارون] المؤمنينأمير[ فقال
 

صـاحب الرجـل فكـان ثلاثةأوبيومينذلكدبعالحصنفافتتح: قال

.سنتينفيهمحبوسامأسوراوكانتخلصممنالسهم



٢٨

قـال  ، صبر على الهم والغم كلما عظم أجره عند االله تعالى        والمسلم كلما 

الْـأَموالِ مـن ونَقْـصٍ والْجوعِالْخَوفمنبِشَيءولَنَبلُونَّكُم: " سبحانه  

مـصيبةٌ أَصـابتْهم إِذَاالَّذين) ١٥٥(الصابِرِينوبشِّرِوالثَّمراتوالْأَنْفُسِ

ربهِـم مـن صلَواتٌعلَيهِمأُولَئِك) ١٥٦(راجِعونإِلَيهوإِنَّالِلَّهإِنَّاقَالُوا

) ١٥٧(الْمهتَدونهموأُولَئِكورحمةٌ 

 

ولاَ ": قد أمرنا االله في كتابه الكريم بعدم اليأس بل جعله قرينا للكفر فقال           ف

                ونرالْكَاف مإِلاَّ الْقَو حِ اللّهون رم أَسيلاَ ي إِنَّه حِ اللّهون رواْ مأَس٨٧(تَي (

          وأخبرنا سبحانه بأن كل شيء في الكون يمضي بـأمر االله

ما أَصاب من مصيبة في الأَرضِ ولا في أَنْفُسكُم إِلاَّ في كتَابٍ       (: قال تعالى   

        يرسي لَى اللَّهع ذَلِك ا إِنأَهرنَب لِ أَنقَب نلا *مو ا فَاتَكُملَى ما عولا تَأْسلِكَي

وقال )خُورٍتَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَ        

-عن ابن عبـاس     : " صلى االله عليه وسلم   لنا الصادق المعصوم محمد     

: يا رسول االله، ما الكبـائر؟ قـال      : إن رجلا قال  : قال -رضي االله عنهما    

الشرك باالله، والإياس من روح االله والقنوط من رحمـة االله           «



 

دعوت ربي في حاجة عشرين سنة فلم يقضها لي ،      : قال مرزوق العجلي    

.!ولم أيأس منها 

إن" يسرينعسريغلبلنأبشروا  : ولقد قال النبي صلى االله عليه وسلم        

"يـسرا لعسرامعإن* يسراالعسرمع

 



٢٩

غفل عن خمس آيات من كتـاب االله  عجباً لمكروب: قال الحسن البصري

•:تعالىقال. عز وجل وعلم فوائدها ولَنَبلُونَّكُم بِـشَيء مـن الْخَـوفْ    " 

ننَقْصٍ موعِ والْجوالأنفُسِ والِ ووالأَم ابِرِينشِّرِ الصبو اترالثَّم .  ينالَّـذ

أُولَــئِك علَـيهِم   . أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعونإِذَا

مه أُولَـئِكةٌ ومحرو هِمبن راتٌ ملَوص ونتَدهالْم " " وقال

فَوقَاه اللَّه سيئَات. إِلَى اللَّه إِن اللَّه بصير بِالْعباد وأُفَوض أَمرِي:" تعالى 

" ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فرعون سوء الْعذَابِ 

هم فَـزادهم  جمعواْ لَكُم فَاخْشَوالَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد: " وقال 

نَا اللّهبسقَالُواْ حاناً ويلُ إِيمكالْو معنو .لٍ لَّمفَضو اللّه نم ةمعواْ بِنفَانقَلَب

"يمسسهم سوء واتَّبعواْ رِضوان اللّه واللّه ذُو فَـضلٍ عظـيمٍ  

 وقال:بذَا النُّونِ إِذ ذَّهوهلَيع رأَن لَّن نَّقْد ا فَظَنبغَاضي مى ففَنَاد

فَاستَجبنَا لَـه  . من الظَّالِمين الظُّلُمات أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سبحانَك إِنِّي كُنتُ

كَذَلِكو الْغَم نم نَاهينَجو يننؤْمنُنجِي الْم " 

. وأَنـتَ أَرحـم الـراحمين    أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الضرو:"وقال

ضر وآتَينَاه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً مـن  فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا ما بِه من

" وذكْرى لِلْعابِدين عندنَا 

ر قال الشاع
 

 

 

 

 

 



٣٠

 

 

 

 

: أن يعرف أن في الهم تكفير للذنب وتمحيص للقلب -٥
في الهموم والصبر عليها تكفير للذنوب وستر للعيوب وتطهير وتمحيص          

االلهصلىنَّبِيالعنِ،هريرةأَبيوعن،الْخُدرِيسعيدأَبِينع، للقلوب  

ولاَ،همولاَ،وصبولاَ،نَصبمنالْمسلميصيبما:قَالَ،وسلمعليه

مـن بِهـا االلهِكَفَّرإِلا،يشَاكُهاالشوكَةحتى،غَمولاَ،أَذىولاَ،حزن

ــاهخَطَاي.

 

إن االله إذا أراد بعبد خيراً عجـل لـه          : (وقال النبي صلى االله عليه وسلم       

العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شراً أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة             

) بذنبه 

فـي ربهطَاعةعلَىيحافظَأَنفَهِي،لِلذُّنُوبِاتٌكَفَّارفالهموم والأمراض   

هضرافَلَا،مهعيضلْييبأْتيهلَاتبِصلَوونلُوسٍمجاعٍأَوجطاض،أَنو

ركْثياءجلَا،الرقْنَطَوينفْوِمعهبلَا،روركْثىيإلَّاالشَّكْونْدـالِحٍ عص

حـقِّ فيينْبغيلَاالَّذيبِالْكَلَامِلِسانُهينْطقَلَاوأَن،دعائِهبركَةُتُرتَجى

خَفَّـفَ فَـإِن ،شَاءكَيفَفيهِميفْعلُلِلْعبادالْمالِكأَنَّهيلَاحظُبلْ،الْبارِي

أَنيعتَقـد وأَن،يفْعـلُ عمـا يسأَلُلَافَبِعدلِهشَددوإِن،فَضلهفَبِمحضِ

يالشَّافوهاللَّهلَووكَانهنْدعيمكاوِيهحدي،لِأَناوِيديقَـةً الْمقح ـوه
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. اللَّهعلَىلِاعتمادواالتَّوكُّلَينَافيلَاالتَّداوِيوجواز،الْمرضخَلَقَالَّذي
 

معوغزاأسلمصحابي جليل   ،رضي االله عنه  حصينبنعمرانهووها  

أبيضوكان،بالبصرةوعقبه،غزواتوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

بـن عمربعثه،ةالدعومجاب،الفتنةعننفسهكف،واللحيةالرأس

فيبيتهجوانبمنعليهتسلمالملائكةكانت،البصرةأهليفقهالخطاب

. إليـه عـاد ثـم ،فقدهاكتوىفلما،علته

 

 

: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام  -٦
آمنُـوا الَّـذين أَيهاياالنَّبِيعلَىلُّونيصوملَائِكَتَهاللَّهإِن: " قال تعالى   

بنِأُبيبنِالطُّفَيلِعنِو)٥٦(تَسليماوسلِّمواعلَيهصلُّوا

ذَهـب إِذَاوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىااللهِرسولُكَان: قَالَ،أَبِيهعن،كَعبٍ

الراجِفَةُجاءتاللَّهاذْكُروااللَّهاذْكُرواالنَّاسأَيهايا: فَقَالَقَاماللَّيلِاثُلُثَ

: قُلْتُ: أُبيقَالَ،فيهبِماالْموتُجاءفيهبِماالْموتُجاءالرادفَةُتَتْبعها

ما: فَقَالَ؟صلاَتيمنلَكأَجعلُفَكَمعلَيكةَالصلاَأُكْثرإِنِّيااللهِرسولَيا

: قُلْتُ،لَكخَيرفَهوزِدتَفَإِنشئْتَما: قَالَ،الربع: قُلْتُ: قَالَ. شئْتَ

لُثَينِفَالثُّ: قُلْتُ: قَالَ،لَكخَيرفَهوزِدتَفَإِن،شئْتَما: قَالَ،النِّصفَ

كُلَّهـا صلاَتيلَكأَجعلُ: قُلْتُ،لَكخَيرفَهوزِدتَفَإِن،شئْتَما: قَالَ،

.ذَنْبكلَكويغْفَر،همكتُكْفَىإِذًا: قَالَ





٣٢



 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

:قال الشاعر 
 

 

 

: لا تنظر إلى من هو فوقك-٧
النَّـاس يحـسدون أَم: " قال تعالى ،المؤمن لا يطمع إلى ما في يد غيره         

والْحكْمـةَ الْكتَـاب إِبـراهيم آلَآتَينَـا فَقَدفَضلهمناللَّهآتَاهمماعلَى

منَاهآتَيلْكًاواميمظ٥٤(ع ( .       ولا ينظر إلى من فوقه فـي

وينظر ، بل ينظر إلى من فوقه في الدين والعبادة والعلم       ، المال والحظوة   

وهذا ما أوصانا به الصادق المعصوم صلى االله         ،إلى من دونه في المال      

خَليليأَمرني:قَالَ،ذَرأَبِيعن،الصامتبنِااللهِعبدعنف، عليه وسلم   

،مـنْهم والـدنُو الْمـساكينِ بِحـب أَمرني: بِسبعٍوسلمعليهااللهصلى

،فَـوقي هـو مـن إِلَـى أَنْظُرولاَ،دونيهونمإِلَىأَنْظُرأَنوأَمرني

،شَـيئًا أَحـدا أَسأَلَلاَأَنوأَمرني،أَدبرتْوإِنالرحمأَصلَأَنوأَمرني
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لَومةَااللهِفيأَخَافَلاَأَنوأَمرني،مراكَانوإِنبِالْحقِّأَقُولَأَنوأَمرني

كَنْزٍمنفَإِنَّهن،بِااللهِإِلاَّقُوةَولاَحولَلاَقَولِمنأُكْثرأَنوأَمرني،لاَئِمٍ

.الْعـرشِ تَحتَ

 

:قال الشاعر
 

 

 

: لا تأس على ما فات-٨
كتَابٍفيإِلَّاأَنْفُسكُمفيولَاالْأَرضِفيةمصيبمنأَصابما: " قال تعالى 

نلِمقَباأَنأَهرنَبإِنلَىذَلِكعاللَّهيرسلَا) ٢٢(يالِكَيولَىتَأْساعمفَاتَكُم

) ٢٣(فَخُورٍمخْتَالٍكُلَّيحبلَاواللَّهآتَاكُمبِماتَفْرحواولَا 

الْمـؤْمن : "وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِينوع

الْقَوِىرخَيبأَحااللهِإِلَىوننِمؤْمالْميفعىالضفكُلٍّورخَيرِصلَىاحع

فَعلْـتُ أَنِّىلَوتَقُلْفَلاَشَىءصابكأَفَإِنتَعجزولاَبِااللهِواستَعنينْفَعكما

" الـشَّيطَانِ عملَتَفْتَحلَوفَإِنفَعلَشَاءومااللَّهقَدرقُلْولَكن. وكَذَاكَذَا
 

التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهـم   الحزن على الأمور الماضية    لأن

الذي يحدث بسببه الخوف من المستقبل ، فيكون العبد ابن يومه ، يجمع             

جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر ، فإن جمع القلب على ذلك 

.يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن 
 



٣٤

 

الأسودالحياة من منظارها     إلىوان لا تنظر    ، وعليك أن تفكر فيما هو آت     

فيها ماهو حسن وما هـو      ، الحياة فيها الخير وفيها الشر       إنبل  ، وفقط  

الَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لا يفْـرك  عن أَبِي هريرةَ قَ، خير  

 ا آخَرنْهم يضا خُلُقاً رنْهم كَرِه نَةً إِنؤْمم نؤْمم . 

وقال النبي صلى االله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي االله عنهما             

   أَنرِ وبالص عم رراً         النَّصسرِ يسالْع عم أَنبِ والْكَر عم جالْفَر .



 

وعليك كذلك أن تنشغل بالأعمال الصالحة التي تبعدك عن الفراغ الذي هو           

. نشغال بالغموم والهموم سبب من أسباب التفكير والا

: قال الشاعر 


 ***** 

لا : في كتابه الرائـع المـاتع       -حفظه االله    -قال الشيخ عائض القرني     

،الـسامقةَ وقـصورك خزانتكفيالتيأموالكفإن: تحزنلا" : تحزن  

وهمكأسفكفيزيادةٌ: واليأسِوالأسىالحزنِمع،الخضراءوبساتينَك

كوغم.

لاالطبيـبِ ووصـفةَ ،الصيادلةودواء،الأطباءعقاقيرفإن: تحزنلا

كتسعد،كالحزنأسكنتوقدلـه وبـسطتَ ،عينـك لهوفرشتَ،قلب

.جلدكوألحفتَه،جوانحك
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،الربوبيـة عتباتعلىالانطراحوتُجيد،الدعاءتملكوأنت: تحزنلا

أبوابعلىالمسكنةوتُحسنكملالملوك،الثلثُومعكالليلِمنالأخير،

فيالجبينِتمريغساعةُولديكالسجود.

ذاتَحـدائقَ لـك نبتوأ،فيهاوماالأرضلكخَلَقَااللهفإن: تحزنلا

ونخلاً،بهيجٍزوجٍكلِّمنفيهاوبساتين،بهجةلهباسقاتطلعنضيد،

.!!تحزنولكنَّك،وجداولوخمائل،لامعاتونجوماً

وتمشي،الطَّلْقالهواءوتستنشقُ،الزلالالماءتشربفأنت: تحزنلا

.آمناًليلكوتنام،معافىقدميكعلى 

الـذين وإن، يـستحقها لمنتحتاجالهديةولكنكريمةالحياةإن: " وقال

يـستحقون لايكـشرون وهملهموتبتسميبكونوهمالحياةلهمتضحك

.البقاء

الغناء؟وقتأهذا: الصيادفقالتغنيفأخذتقفصفيحمامةصيادوضع

.فرجساعةإلىساعةمن: فقالت

: قـال الـذهب؟ أكياسيعطيفإنهالسلطانإلىتذهبلالماذا: لحكيميلق

الأكيـاس تلـك أحـد فـي ويضعهرأسييقطعأنغضبإذامنهأخشى

.لزوجتيهديةويقدمه

الليـل منتشاهدلماذاالحمام؟لغناءتنصتولاالكلابنباحتسمعلماذا

وتنـسى النحللسعتشكولماذاوالنجوم؟القمرحسنتشاهدولاسواده

.العسل؟حلاوة

صلبهمنوأخرج، وهداهواصطفاهربكفاجتباهالذنبمنآدمأبوكتاب

.يذنبأنقبلمنهالذنببعدأعلىفصار، وأولياءوعلماءوشهداءأنبياء
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فيالغوثفجاءه، منانيارحمانيا: فهتفكالبركانوالطوفاننوحناح

.واندحرخسرقدفكفرمنأما، وظفرفانتصرالبصرلمح

فبهـا عاجلةرسالةفأرسلثلاثظلماتفيالبحرقاعفييونسأصبح

البرقيةلأنكالبرقالغوثفجاء، التقصيرعنواعتذر، بالاقترافاعتراف

.صادقة

فـي نسجالقماشلأنأبيضتوبتهثوبفصارذنوبهبدموعهداودغسل

.السحرفيالثوبوغسل، أمينوالخياطالمحراب

.الفرجفانتظراليأسوجاءكالكرببكوضاقالأمرعليكاشتدإذا

أمصـغر مخلوقأيفيطمعكفاقطعأهمكماعنكيفرجااللهأردتإذا

.الناسكافةمناليأسوأجمعااللهغيرأملاًأحدعلىتعلقولا، كبر

 
 

نةَعنِطَلْحاشٍبرتُ: قَالَ،خعمسجابِرنبدبقُولُااللهِعا:يلَلَمقُت ـدبع

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ لَقيني،أُحديوم،حرامٍبنِعمرِوبنااللهِ

فـي يحيـى وقَالَ؟لأَبِيكااللهُقَالَماأُخْبِركأَلاَ،جابِريا: فَقَالَ،وسلم

هيثدا: فَقَالَ: حيابِرا،جلِيماكاأَررنْكَسا: قُلْتُ: قَالَ؟مولَيسااللهِر

،تُشْهِدأَبِياسكتَرالاًوينًاعيدأَفَلاَ: قَالَ،وكشِّراأُببِميااللهُلَقبِهاكأَب

وراءمـن إِلاَّقَـطُّ حـدا أَااللهُكَلَّمما: قَالَ،االلهِرسولَيا،بلَى: قَالَ؟

يا: قَالَ،أُعطكعلَيتَمن،عبدييا: فَقَالَ،كفَاحاأَباكوكَلَّم،حجابٍ

بي،رينيفَأُقْتَلُتُحيكةًفيفَقَالَ،ثَانبالرانَهحبس :قَإِنَّهبنِّيسم ـمأَنَّه

،االلهُفَـأَنْزلَ : قَالَ،ورائِيمنفَأَبلغْ،ربيا: قَالَ،يرجِعونلاَإِلَيها
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ربهِـم عنْدأَحياءبلْأَمواتًاااللهِسبِيلِفيقُتلُواالَّذينتَحسبنولاَ: (تَعالَى

قُونزري.( 

إن : وأسى ،فأوصاه قائلاً صالحين ما هو فيه من همشكا رجل إلى أحد ال

ومعصية ، فإن نعمة وبلاء ، وطاعة: أحوال الإنسان أربع لا خامس لها 

وإن كنت في بلاء فمقتـضاه      .. كنت في نعمة فمقتضى الحق منك الشكر      

وإن كنت في طاعة فلا تنس منّة االله عليك فيها ،ولتستزد .. الصبر منك

: قـال الرجـل   .. معصية فإن عليك أن تتوب وتستغفرمنها وإن كنت في

فلقيني بعـد  : قال ! ثوباً نزعتهفقمت من عنده وكأنما كانت همومي كلها

. أجدهإني أفتش عن الهم فلا: أيام فسألني عن حالي ،فأجبته 

نعٍعقَالَ، نَاف :نِكَانابرماجلسإذاعسلجتَّـى يقـم لـم مح وعـدي

كـان وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِأنوزعم، الْكَلماتبِهذهلسائهلج

وبـين بينَنَـا تَحـولُ ماخَشْيتكمنلَنَااقْسماللهم  : لجلسائهبهنيدعو

يكاصعم ،نموكتاطَاعلِّغُنَامتُببِهنَّتَكج ،نمينِوقاالْيم نـوتُه بِـه

، أَحييتَنَاماوقُوتنَاوأَبصارِنَابِأَسماعنَاأمتعنَااللهم، الدنْيامصائبعلَينَا

لْهعاجارِثَونَّاالْولْ، معاجنَاولَىثَأْرعننَامنَا، ظَلَمرانْصلَـى وع ـنم

ولاَ، همنَـا أَكْبـر الدنْياتَجعلِولاَ، ديننَافىمصيبتَنَاتَجعلْولاَ، عادانَا

.يرحمنَـا لاَمـن علَينَـا تُسلِّطْولاَ، علْمنَامبلَغَ
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